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ظايط 


: تون ا. مابوت 


استاذ الجنرافيا بجامحت 
نو مسوث ويديز ‏ السترالميا 


تم : ولتوعمما بسا 


اسمناذ لجخا فزايجامعّة ١‏ لكوبيت 


اببربيل - تيسان 1198م 0 


د 2 6 521 قوقتك 5ف شر 


نشكتره دورييهّة تعي بالبحوربت الجغخرائئجة" 
يمد رعاهتخ الجغرافي اج مكَة ' لكون توالجمحية الجغرافية الكويئية 


روفي 


بعام : تون ا. مابوت 


اأستاذ الجمرافنيا بجامحتت 
نو سوث وبيدز - السترا لميّا 


تتم : نوع تابنا 


استاذ الجخراسًا جامعَة الكوبيت 


البتر ربكل نم تاستحصان 20515 


ممعي كاه الأؤقت. كقوقعله 


اعت ل القديدة 


الدكتورعسٌدالهالغنيّم رنيش شحْم الجغراطيا ء مشرفكا » 
الامتاذابجرَاه تم الشلى ريني سٌالجمعيّة الجغرافية الكوش 
الاستاذالدكنو رود طه ابو لعلا 

الدكنورحمدعيّد امن الش نولي 

الدكنورطت» غحمد حجحاد 


المراسلات 
الجمعية الجغرافية الكويتية ل ص ب 17.١‏ - الخالدية ‏ الكويت 


جميع الآراء الواردة في هذه النشرة تعبر عن 
رأي أصحابها ولا تعبر بالفرورة عن راي الناشر . 


تمتدمللمترم 


هذه ترجمة لمقال : 04 غعومم!ا 756 ,أبططةم8 .ىم مطمل 
.ومأممولا لاط لعغاقع/اع: 35 060غوء6656,1111 


نشر في مجلة : . 5 .اهلا .56717/841008م00 أقأمعمممم6أبامع 


مز لمأماءه .1978 وملمم5 , 1 .ملز 
.6 - 45 .مم . لووقاعج]أبير5 


يكيو 54 الخال هن بحت اسم اللرضوعات الى اتتتاول مشكسلات 
المناطق الجافة اذ تتناول بالعرض والتحليل والنقد أممية الخرائط في تصوير 
المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة وفئات الجفاف ومستويات أخطار 
القدس > ويشمل الال دراسة مقارة للشرائط السابعة للحي تعنى متوزيع 
المناطق الجافة في العالم على اساس معاملات الجفاف وبين الخرائط الحديثة 
التي تمخض عنها مؤتمر الامم المتحدة للتصحر الذي عقد في نيروبي بكينيا 
عام ٠ ١91/9‏ 


ويعرض الموضوع لثلاثة أنواع من الخرائط حسب مقياس الرسم , 
وهي الخرائط العالمية والقارية والاقليمية » ويتناول بالنقد والمقارنة والتقييم 
كل نوع منها والاغراض التي يمكن أن تستخدم فيها الخريطة ذات المقياس المعين 
أكثر من غيرها ٠‏ وليس أدل على أهمية الخرائط في دراسة ظاهرة التصحر وفي 
التوقع بامتدادها وأخطارها من أن مؤتمر الامم المتحدة للتصحر قد أوصى بوضع 
أطلس للتصحر يوضح حالات التصحر في العالم ويستخدم كأساس كارتوجرافي 
يمكن أن يعتمد عليه المخططون في وضع برامجهم لوقف التصحر والحد من 
أخطاره ٠‏ 

ومن ثم فان هذا الموضوع له اهميته الكبيرة لجمهرة الباحثين في مجالات 
متعددة كالجغرافيا والبيئة والنبات ٠‏ ويهم بصفة خاصة المهتمين بالدراسات 
المناخية واستخدام الاراضي وصيانة الموارد ٠‏ 
وقد رأيت أنه قد يكون من المفيد أن أشير أحيانا في الهوامش الى ما يزيد 
بعض النقاط وضوحا مما قد يزيد الفائدة من المقال ٠‏ 
والله المستعان 


د. علي علي البنا 


700 2 ويد 5 
1-7 تقام : تون ا. مابوت 


استاذ الجمراميا بجامحة 
بنوسوث وبييز ‏ السغرالميًا 


تتم : ون عوجت وبا 


استاذ الجنراماجامعّة الكوبيت 


تنطوي ظاهرة « التصحر » - التي يمكن تعريفها بالتحول في خصائص 
الارض الى ظروف أكثر صحراوية ‏ على افقار النظم البيئية ممثلة في انخفاض 
الانتاجية البيولوجية والتدهور المستمر في التربة » وما يرتبط بذلك من افقار 
نظم الاعاشة البشرية التي تعتمد عليها ٠‏ انها .,مششكلة تتاب اللناطق الجامة 
وشبه الجافة وأجزاء من الماناطق شبه الرطبة حيث تؤدي وطاأة التفروف 
التائقكة مح صمط' امتتطداع الازلفي الى التبدي الكبار أل حألة الآرض + 


لقد“انت الاساة الانسانيّة التي انتّابت اقَليْم'اللَسْإِحَلَ (الافريقي) نتيجة 
لنوببات الجفافف خلال الفترة من 14175-19314 ألى المتآداة من اجل تعاون دولي 
للقاومة التصحر ٠‏ وبالفعل عقد مؤخرا في نيروبي بكينيا مؤتمر الامم المتحدة 
التصتحر جتان الجَمّيَة الممَؤْميّة للامهم التتحذة رقم 7659 ٠‏ وقد طالب القرار 
كذلك باعداد خريطة للعالم تحدد عليها المناطق التي تتعرض للتحول التدريجي 
الي منضواء او التي تراجة الاق للتسهر ٠‏ زد امت متظلمة الفاو واليونسكو 
(1.1977ه 6ه 0لمع) بالتعاون مع المنظمة المتيورولوجية العالمية (1/0/الا)(١)‏ في 
وضع هذه الخريطة التي تعتبر وثيقة من وثائق المؤتمر ٠‏ 


)١(‏ المنظمة الميتورولوجية الممائلمية ( 01931286100 أهءعأوهاه:1/16:60 لاعن لالا) هي 
أحدي منظمات الامم المتحدة » وقد تاسست عام 156١‏ لتحل محل المنظمة الميتورولوجية 
الدولية (0 ]/ز |) التي تكونت عام 1404 . ل المترجم . 


وعذاك لراك الخرى للتصعر على مستوى الأمالم ,وللقارللةوكذلك ظلى 
العتذوق الجلى + وعد هد وهست كبنزء من الاستودلدلت للدانة المؤتهر ».وقد 
نشر بعض هذه الخرائط لكي تعطي توضيحات اضافية أو لتعرض وجهات النظر 
حول طبيعة التصحر وآثاره » على حين أن بعضها الآخر قد وضع لتدعيم كثير 
من الدراسات الجائبية التي اجريت أو القى تيمت كجزة من للخلتئة .الؤثائقية 
للمؤتمر ٠‏ وتشتمل هذه الخرائط ‏ على سبيل المثال ‏ خريطة للتصحر في أفريقيا 
كوا لينف [انسثياء + وجرائط متدوعة ذلك مقياس كب للمتا ألتي درست 
كنال الارنية للتضحر ٠‏ 


وسنركز الاهتمام في هذا العرض على خرائط التصحر وأسس اعدادها » 
اقل 1ق إن كول - في حدود ما يسفع به القياس ت حول امتدلة وقسسيوة 
المشكلة والعوامل البيئية التي أثرت في انعكاساتها . وكذلك ما هي الفائدة 
الممكنة التي يمكن للمخطط أن يجابه بها التصحر ٠‏ 


خربطة العائم لتتصحر : 

رسمت خريطة العالم للتصحر ( وجزء منها ممثل في شكل ١‏ ) بمقياس 
٠ 5هرء٠٠ر٠٠٠ : ١‏ وهذه الخريطة تبين تداخل ثلاث مجموعات من العوامل 
المسئولة عن المشكلة وحمي وطاة الاحوال البيومناخية ٠‏ وجساسية _وقابلية 


بخصوص الاساس المناخي فقد أعدت خريطة جديدة لاراضي العالم 
الجافة (اليونسكو )١1917‏ لكي تحل محل الخريطة المعروفة التي وضعها 
ميجز 1206195 )١107/(‏ والتي اعتمدت على التصنيف المناخي لثورنثويت 
16 لاط معطم )١1154(‏ في تحديد ثلاثة أقاليم : شديدة الجفاف والجافة 
وشبه الجافة ٠‏ والخريطة الجديدة بتركيزما على العامل البيومناخي حددت 
هذه الاقاليم الثلاثة على أساس معامل التبخر الحقيقي بالنسبة للتبخر/ النتح 
الممكن , وهي بذلك تتوافق مع طريقة «بنمان» مومموم (1935) (5) ٠‏ وقد 


(1) تقوم طريقة بنمان على معادلة رياضية لحساب التوازن اللمائي تاخذ في الاعتبار مقدار التبخر ‏ 
المنتح والاشماع المصافي وطاقة الهواء على التجفيف ‏ المترجم . 


اعتمد استيفاء الحدود البيومناخية بين المحطات المختلفة على الخرائط أو 
البيانات المنشورة عن النبات الطبيعي والتربات وأشكال السطح ٠‏ 


على أبة حال فمن وجهة نظر استخدام الارض فان مدلولات «جاف» 
و « شبه جاف » بقيت دون تغيير على الخريطة الجديدة ؛ ففي المناطن الجافة 
يمكن قيام الرعي الواسع فقط دون الحاجة الى الري ؛ كما أن الرعي البدوي 
واسع الانتشار ٠‏ على حين أن الزراعة المعتمدة. على الامطار يمكن قيامها في 
الاقاليم شبه الجافة باتباع الطرق الخاصة بالحفاظ على الرطوبة بما في ذلك 
فترات راحة الارض ( لمعلومات تفصيلية موثوقة عمن انتاج 
المحاصيل في الاقاليم الجافة أنظر « أرنون ‏ 07هملثم » لاوا ), 
وتفتقر أشد جهات العالم جفافا وهي التي يطلق عليها الآن اصطلاح المفرطة 
01 (00ق - ععملاط) تفتقر بصفة عامة الى غطاء نباتي دائم 
بشكل مدفول ٠‏ 


وتختلف الخريطة الجديدة التي تعتمد اساسا على المناخ عن خريطة 
ميجز 1206105 (15905) في بعض 2 الهامة ٠‏ فهناك زيادة ملحوظة 
ف "امتداد |الستهؤاء. الكبرى: تجاه احَدودها التتفالية والتجتوبية ,. وهو اما 
توفسعها اللفريطة الجديدة كمناطن .متظرفة|الجناكف”+.ويتمثل نفس' الشيء في 
ضعاري: الجزيرة العربية .حيث يتضاع الآن أن الجناف الخرظ:يهتد من الربع 
الغالى في اتجاء الشمال على طول الغليج_المرين .وعبر, النفؤد حتى اللحدوة 
السورية ٠‏ وي امريكا الجتوبية فان الأقاليم الكناخية الجافة رسمت على الخريطة 
الجديدة على شكل نطاق متصل يمتد من بتاجونيا عبر غرب الارجنتين الى داخل 
التبيانو 60ؤوام الم ٠‏ 


الل مدر بالنسبة للتصكر من الاوافيس الصغرازية الهامشية ٠‏ وهنا تختلف 
الخريطة الجديدة عن القديمة في انها تصور امناطق شبه الرطبة حيث يتراوح 
معدل التساقط بين درء و 5لارء من التبخر / النتح الممكن » وحيث تتعرض 
الزراعة المعتمدة على المطر ‏ بالرغم من انتشارها ‏ للجفاف الفصلي ٠‏ وفي هذا 
الصدد تلفت الخريطة الانتباه الى الاراضي الجافة التي ينبغي اعتبارها ضمن 
المناطق التي يهددها التصحر ٠‏ ونخص بالذكر السهول العظمى في أمريكا 


شحكضن 0 حدنء و و ا او بحي عر د يتاه واليودس كو والمنظة المتيورةلوحينَ (العالميِصّ ( /ا/151) 
وى تيين : درجت اخسلار التصح رك ماج للشغطل الشِيو -ستالحى والبشرى والحيوائ وحساسية الارف . 
ليسي ا المصحس. ‏ ه نتاباسية الارض كايشار اليهابالرمون : ا السصلوح المعرضة لتحرك الرميال 
لها السسلوح الحجرميت ( وا لصخربة المعرطبت للنعربية المواشين أو لسك بيعل إلتمداء قلطيس لنت ؟ 


السسلوح واي سمش 7د" المنْصباشِة أو الترسب على الازسنى الملشسطة 0 السملوج المرضبة للمَلِيح والقلوية 
. عد د حا لذ حسمو لل مك مسد مل جا لس وتحسكّاسيتها . 


ساضية وقامسية الآرمل لضفملا لبشرئ و ليان رتنع المناطق!لبيو مناخية 
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الشمالية وجزءا كبيرا من جنوب المكسيك وسواحل كلذو ومتطقية 

النوردوستي 51 في البرازيل ومعظم جنوب وسط وشرق أنريقيا 

وجنوب اقليم الساحل وتخومه بما ف ذلك النطاق السودانى ومءظم شبه 

لكر لوك كذ وتكوءا كيرا دمن بالك زيما واكها . ددر اللجزوبية الطلة على الليحى 

المتوسط من القارة الاوروبية والاراضي المنخفضة في البلقان واجزاء واسهة 
من أعلسم اإكراديا .والاشتمبس إلحانة | ججاد الشرن امه 


وف ,امكن. تمثيل بحساشيية الاوظي .وعابك: درلل هون على خريظة العالم 
لقف ل _لشكل 48 عن طرق للؤنحوايت لازي رازه 1 الؤربية مبسطة من خريطلة 
العالم للتربة « الفاو واليونسكو ٠ » ١917١‏ وقد رسمت هذه الخربطة بمقباس 
51 سوءر ٠٠رهة‏ وصنفت الى أربعة أنواع : 


١‏ د السطوح الصحراوية الرملية .سواء ما م ؤ.سسهل رملي او حقل كثبان. 
ولكنها جميعا عرضة لتحرك الرمال ٠‏ 


؟ د الاسطرع الحترية 1 لدي التي امدكرهن للتعرية للوراكية من خدؤل 
عمليات التذرية والغسل بفعل الغطاءات الفيضانية ٠‏ 


؟ات د قاطت ل المتخلفة الخالية من الح 0 التكر كانت القيضمية 
للتعرية السطحية في المناطق المنبسطة ٠‏ 


- أحواض الصرف الداخلي في الاراضي المنخفضة والسهول الؤلفة من 
الارسائدات الفيضية الدقيقة التي تكون عرضة للملوحة والقلوية 


واللذرتض ومن هذى للحريظة! مي اللتندق باتيكال #معور | التوسة :فلات 
القور: زرا للكافيكية السريعة للدي أ حتول أن تسود في مثل هذه الاتالئم كنشيجة 
للتصحر ٠‏ وكان من المحتم أن بتهاري فلك على درجة كييرة من التبسيط لان 
العوامل المرتبطة بالارض يتجلى عملها على مستويات محلية وداخل مناطق 
محدودة تحديدا قاطعا أكثر مما يظهر عمل المناخ ٠‏ ومن ثم يتضح الاضطرار 
3 101ل ناس مالي شامل: ٠‏ كه إن تقوييم الارقن الى مجموغات 


١١‏ سد 


والعمليات المرتبطة بكل منها كان لا بد أن يكون بشكل شامل وموسع جدا . 
مكلك تسيل الخالة#فان المناطق التي رسمت علق اللدركظلة اكسطوح+صضحراوية 
صخرية وحجرية تتضمن أيضا صحار نجدية » كما تشمل المناطق الصخرية 
(الكعادة)"و اكرول “اللحصوية"«الرى»- ٠‏ وهذة 'الاتتكازة كذئلك: اتتتلافا' كبيرا 
و1 خا ئطل» للق والجزيان: لاقي بالتطكي اركذلك]؟ 1 "متالكيا وإعطائتها 
النباتي المحلي » وتمثل أنواعا متباينة مما يبِين لنا مدى المجازفة في التعميم ٠‏ 
دل لك را الدوية تحتو تعادة؛ على خطوظ تقض مناه تمل .دزجات 
متفاوتة من تدمير الغطاء النباتي والتدهور في النظام الهيدرولوجي وني توازن 
حمولة التصريف ٠‏ وقد يؤدي هذا الى عمليات غمر واطماء في الاودية المجاورة ٠‏ 


وهناك شكل آخر شائع من أشكال التعرية في الصحاري النجدية الا ومو 
عمليات التخوير عند اقدام المنحدرات وخاصة عقب الافراط في الرعى أو التوسع 
غين الللكسلك” و الاؤؤامة .لقجانة ٠‏ وفي مثل هذه الآرأضفل”هان"المشكلان المرتبطة 
بصيانة المدرجات والمياه الجوفية المحلية أو نظم الري بالفيضان تعتبر أيضا 
من المشكلات النموذجية ٠‏ وبالعكس فان «الرق» و «الحمادة» بصفة عامة غير 
ملائمة هيدرولوجيا بسبب قلة الانحدار واعاقة السطوح الجلمودية والصخرية 
للجريان السطحي » على حين أن الغسل بفعل الغطاءات الفيضانية وعمايات 
التذرية بفعل الرياح يعتبر نموذجيا في ذه السطوح ٠‏ وان كانت ف مجملها ثابتة 
الى حد كبير نظرا لما يوفره الدرع الصحراوي من حماية ٠أما‏ العتبات الحجرية ‏ 
وهي غالبا نتاج لعملبات تكوين التربة أكثر هما هي عملدات تخنئيض سطح 
الارض ‏ فهي ليست دليلا مؤكدا لعمليات التعرية السطحبة المستمرة ٠‏ 


وترتبط عمليات تمليح التربة وقلويتها ارتباطا اساسيا بتشيع الارض 
بالمباه وارتفاع منسوب الاء الارضي المالح وذلكشحيث يوجد الرى أو تطيير 
الارض من الغطاء النباتي دون وجود نظام مناسب للصزرف ٠‏ وعذه الاشكال من 
التصحر يحددها بصفة رئيسية نمط استخدام الارضءوهي بذلك أقل ارتباطا 
بشكل مباشر ‏ من غيرها بالاقسام الطبيعية لاتربة ٠‏ وزيادة على ذلك قان 
مشروعات الري وتطهير الارض المعرضة لاخطار التصحر هي عموما من الصغر 
بحيث يتعذر توضيحها على خريطة مفردة بمقيادى عالمي ٠‏ ففي خريطة العالم 
للتصحر (شكل )١‏ كانت الطريقة المتبعة هي رسم جميع صحاري الارض 
التلشففكة َلك لفضَرَك الاداخئي والمعرضة :ه13 لكلل هو الاتصنهن بعض النظز 


1١50‏ ل 


عن مدى ما يحتمل وجوده من العوامل التي تسببها ممارسات استخدام 
الارض ٠‏ ومن الامثلة على ذلك اانحدرات الصحراوية الصخرية لحوض بحيرة 
اير ©ااا باسستراليا وكذلك منخفض بوركود 80:71 ورافد بحر 
الغزال في جمهورية تشاد. ٠‏ وعلى الرغم من ,إن هذه المناطق هي أراض لتراكم 
الاملاح طبيءيا فانه من الصعب مقارنتها بالسهول الفيضية لنهري دجلة 
والفرات أو البنجاب حيث يستخدم الري على نطاق واسع في هذه الاراضي التي 
تحولت جزئيا الى أراض ملحية ٠‏ 


ويمكن لخريطة العالم للتصحر من التنبؤ بمسار العمليات الطبيعية 
المرتبطة بالتصحر والتي يحتمل أن تسود بمجرد زوال الغطاء الواقي للنبات 
الطبيعي . ولكنها لا تصور عامل الغطاء النباتي نفسه ٠‏ وللدفاع عن ذلك يمكن 
القرل مامه على الرغم من "ا مله ادن اسككة ان الارش نان السمقزاناقطاة 
النباتي برتبط بالضرورة ‏ ولو حزئيا ‏ بالمناطق البيومناخية على الخريطة , 
كما يرتبط أيضا ‏ ولو جزئيا على الاقل ‏ بالارض وأقسام التربة التي تعتمد 
عليها امعظم خرائطا أتماط الشناك الطبيدى "ذا الكذافل الصقير (©) ٠‏ 


وقد اعتبر ضغط استخدام الارض كأول تقييم له مغزاه في هذا الصدد 
وذلك حيث تزيد كثافات السكان الريفية عن ,ا نسمة/5م؟ في النطاق الجاف 
أو ٠١‏ نسمة/كم؟ في النطاق شبه الجاف ٠‏ وقد اعتبرت هذه الارقام 
كمؤشرات محتملة للانراط في الزراعة أو قطع الغطاء النباتي من أجل الوقود ٠‏ 
ولما كانت مثل هذه الكثافات من النادر أن تتمثل في مناطق الزراعة الآلية للحبوب 
في الاراضي شسبه الجافة في الاقطار المتقدمة مثل الولايات المتحدة واستراليا.حيث 
يحدث مع ذلك التصحر فان مثل هذه المناطق قد صنفت أيضا ة ضمن الاراضي 
التي تتعرض لضغط استخدام الارض ٠‏ أما ضغط الرعي فيعتبر كعامل هام في 
عملية التصحر اذا زادت معدلات القطعان عن وحدة حيوانية واحدة (؟5) (رأس 


(؟) نود أن نضيف أن ذلك يرنبط ارتباطا وثيقا بكافة الاستفلال المبشري للفطاء النباتي 
من أجل الوقود أو كملف للحبوان ‏ المحرر . 
(4) ان المقياس علي أساس الموحدة المحيوانية لا شك أفضل من المعدد المطلق للحيوانات بمختلف 
أنواعها فان رأسس المبقر مثلا يخنلف في كمية ما يستهلكه عن رأسس المفنم أو الماعز . وطبقا 
لمنظمة الاغذية والزراعة بالامم المنحدة فان الجمل - ارا وحدة حيوانية والمبقرة - قرة 
ورأس المغنم أو الماعز يعادل ار. وحدة ‏ المترجم . 


ترل 


الابل أو البقر - ٠١‏ من الماعز أو الاغنام) في خمسة مكتارات في المناطق الجافةأو 
في الهكتاز الواحد في المناطق شبه الجافة ٠‏ 


وفيما يختص بدرجة أخطار التصحر فقد صرف النظر عن مناطق الجفاف 
المفرط لكونها غير مستغلة نسبيا . كما أنها في أي الاحوال تقترب من الحد الادنئ 
للانتاجية البيولوجية ٠‏ أما مناطق الخطر الرئيسبة كما يحددعا المناخ فهىي 
الاقاليم الجافة وشبه الجافة مع تضاؤل الاخطار بصفة عامة كلما توغلنا في 
الاراضي شسبه الرطبة ٠‏ وعلى وجه العموم فان وطأة المناخ تتناقص من تلب 
الصحاري تجاه الخارج ٠‏ ولكن الاختلاف بين حالة الارض الاصاية وبين 
الحالة التي يمكن أن تتدنى اليها بواسطة التصحر تتزايد في نفس الاتجاه جنبا 
الى جنب مع كثافة السكان المعتمدين على الارض وكثافة استثماراتهم ٠‏ ومن 
ثم فان الفاقد الممكن الذي يتءرض له السكان ١احليون‏ من خلال التصحر بيزداد 
كلما اتجهنا من داخل الصحراء نحو الخارج ٠‏ تماما مثلما يزداد صغط استخدام 
الارض في نفس الاتجاه حتى بصل الى النقطة التي عندها يحدث تغيير مفاجىء 
بتناقص الاجهاد وبزيادة الاءتماد على 0 


ونظرا للقدود التي يفرضها مقياس الرسم ولنقص المعرفة با اناطق المعنية 
بالدراسة نانه من الصعب محاولة توضيح درجة التصحر الموجودة على نظاق 
عالمي ٠‏ وعلى الرغم من عنوان «خريطة العالم» فان واقع ما :توضحه هذه 
الخريطة هو اخطار التصحر كما بدل على ذلك مفتاحها ٠‏ ويفترض أن تكون 
درجة أخطار التصحر عالية جدا حيث تكون الشواهد الاقليمية لاشكال التصحر 
المتوقعة مرتبطة بضغط شُديد لاستخدام الارض بحيبث يجعل الاقايم عرضة 
لتدهور سريع جدا اذا لم تتغير الظروف القائمة ٠‏ أما المناطق التي تقع ضمن 
اخطر التضكر الممتدلة نستمتل فى الناطن ميد الكانة رسك الولنة” وذلك 
حيث يمشئص ضقط استخدام الازض تتسبيا... وَيَفلرَضهكا'ان التدعوز سيكون 
بطيئا جدا اذا ما استمرت الظروف القائمة ٠‏ وبين هاتين الفئتين تقع فئة 
أخطار التصحر العالية خاصة ف المناطق الجافة التي يبعا رشع فنيها :|تتخدام كفيك 
للارض ٠‏ 


11 سد 


#ابركية عاب ع ورد دنه الخطر ولكنها تمتد على نطاق 

ي داخل المناطق الجافة وشبه الرطبة وتتداخل مع اقاليم معتدلة الاخطار 
يم د .جد سعياا ١‏ ب وس 0 قامة نجه 
رطبة ٠‏ 


أما في غير ذلك من المناطق فان هذه الانماط من أخطار التصحر أقل انتظاما 
وان كانت خريطة العالم للتصحر تبرز حدوث مناطق ذات أخطار تصحر عالية 
جدا في النطقة شبه الجافة ٠‏ وهذه تشمل على سبيل المثال النوردوستي 
0051لا بالبرازيل واقدام منحدررات بتاجونيا بالارجنتين ٠‏ والاولى 
ترقيط بالاستيطان: الزولعي_وللثائية ,تتضع لزعي الاغنام الكثيف + كما 
تشمل أيضا الاراضي الساحلية الكثيفة العمران والوادي العظيم في جنوب 
كليفورنيا وهضبة المكسيك من سان لويس بوتوسي 5005 ؤ5أننا 5230 
جنوبا حتى ما وراء مكسكوسيتي . وكذلك سنواحل البحر المتوسط في اسبانيا 
والقطاع الشرقي من عضبة الاناضول.ومناطق سفى الرمال في ششرقي صحراء 
راجستان بالهند » وسهل هوانج هو الادنى بالصين ٠‏ ومناطق الحشائش 
المدارية شبه الجافة في أردفتزروي 511201 - 9010© , والسسهول المطلة على 
الخليج الاسترالي التي تعرضت لرعي الماشية الكثيف » وفي جذنوب أفريقية 
وشرقي الفيلد والاراضي الافريقية القبلية في ترانسكي أ5805166 ٠.‏ 


اما ف المنظفة كمه رالزكلنة فآن ددش الخطار التضبحر /العالية ا الطالية 
دا تتحصي. فقط. يماطق الأدسة هلان ال راعي او الكقافة. االرجفعةز لقطعان 
الرعي ٠‏ وتشمل هذه المناطق على سبيل المثال شمال غرب هضبة الفيلد بجنوب 
أفريقية وهوامش صحراء راجستان بالهند وشرقي تركيا ووسط كوينزلائد » 
وهناك اآحرزاء واسعة من المنطتة ملي الرّظية تفع ضهن اخطارا التصتحر:العتدلة. 
وهذه تشعل. مناطن الاتقاج. الواشيم اللحبوب ف اللسيول, للنظض بامريكب 
الشمالية ,والاراضي الجافة مِبِمُباس الأرجُئتين ٠‏ أما البقع االرتفعة"'الثي تتخلل 
المناخ ثمبه الجاف والتي تقع داخل الصحاري أو على موامشها فانها تميل الى أن 
تكون عالية أو معتدلة الاخطار مثل مرتفعات اليمن والاشرطة الجبلية التي تمتد 
الكل عتخازي أسياء الوسللوم ٠‏ 

ؤتبين خريطة العالم بوضوح أن تهديد التصمحر يبلغ أقصاه فيما وراء 
موامش الصحاري الحقيقية , كما أن هذا التهديد يمتد حتى الحد الذي يظهر 


حت هاا حت 


عنده القحط كمؤثشر لامتداد الجفاف الفصلي أو الدوري ٠‏ وقد استخدم اصطلاح 
« الاراضى الحافة 005هالاك » للدلالة على تلك المناطق التي تواجه 
فيها نظم استخدام الارض المعتمدة على المطر نقصا في المياه لفترات متفاوتة 
مع ما بيترتب على ذلك من أخطار التصحر ٠‏ وهذه تشمل المناطق المفرطة 
الجناف والجافة وشسبه الجافة والقسم الاكثر جفافا من المنطقة شبه 
الرطبة ٠‏ 


وطن تأر عافن الاشتاس غير الكمى والتعميم اللذي] يفؤضة القياس" الرسم 
فان خريطة العالم للتصحر تعر ضبوضوح الطبيعة العالمية للتصحر وخطورة 
تهديده ٠‏ وبوضح الجدول رقم )١(‏ توزيع الاراضي تبعا لدرجة أخطار التصحر 
في المناطق الجافة وشسبه الجافة وشبه الرطبة وكذلك النسب الائوية التي تخصها 
تبعا للمناطق البيومناخية ( باستثناء الصحاري الباردة ) ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 


امتداد مناطق العائم المعرضة لاخطار التصحر 
حسب اأناطق البيوهناخية بملايين الكيلو مترات الربعة 


ر باستثناء الصحاري الباردة ) 


1 

1 إعزر78 ا 
ور؟١|‏ ور؟١‏ اءزقه 
55077 ادع 


يك 


ويؤكد الجدول القابلية الشديدة للتصحر (48ره5/) في المنطقة الجافة 
ككل » وفي المنطقة شبه الجافة (١رهة#/)‏ وما يقرب من ثلث أراضي العالم 
شبه الرطبة ٠‏ وقد صنفت مساحة تبلغ در؟ مليون كم" على أنها معرضة 
لدرجة عالية جدا من أخطار التصحر ٠‏ يقع نصفها تقريبا في أفريقية ٠‏ كما 
توجد مساحات واسعة تتمثل في القارات الاخرى منها ٠0٠٠رءه‏ كم" في 
أوروبا ٠‏ أما المنطقة ذات أخطار التصخر العالية (5ر7١‏ مليون كم؟) فتعكس 
الى حد كبير المنطقة البيومناخية الجافة حيث يقع 7537 من القارة الاسترالية 
ضمن هذه الفئة و 2١7‏ من كل من أفريقية وآسيا ونسب أصغر بأمريكا 
الجنوبية (71/) وأمريكا الشمالية (75) ٠‏ على حين أن المنطفة التي تنتمي 
الى أخطار التصحر المعتدلة « ما يقرب من ١8‏ مليون كم » فهي أكثر تناسقا 
في توزيعها على القارات المختلفة ( ما بين 9 . ,/١*‏ ) باستثناء أستراليا 
(758) التي قد تدل نسبتها المرتفعة على أن ظروف أراضيها الجافة الشاسعة 
أحسن نسبيا من غيرها نتيجة لخفة ضغط استخدام الاراضي ٠‏ 


الخرائط الاخرى البديئة بالقياس العالمي : 


لقد اقترحت بدائل أخرى لخريطة التصحر بالمقياس العالمي على أساس 
العامل المناخي وكذلك التربات واللاندسكيب كما وردت في خريطة العالم 
للتصحر ٠‏ وقد نشرت هذه الخرائط من أجل مؤتمر الامم المتحدة للتصحر وذلك 
لتسهيل المناقشة المستمرة لشكلة التصحر وتقديرها ومراقبتها ٠‏ وقد اقترح 
معامل الجفاف المناخي كأساس أكثر أهمية من الاسس التي استخدمت ف 
خريطة العالم للتصحر لكونه يرتبط ارتباطا مباشرا بميزانية الطاقة 
(أعولنط لا626:9) ء وهذا ما يطلق عليه معامل بديكو 5360 6ءالالن8 
أو معامل الجفاف النسبي ٠‏ ويرتكز هذا المعامل على النسبة بين الاشعاع 
الصافي ومعدل التساقط عند سطح الارض ( بديكو 1108) ٠‏ وهو بذلك يعبر 
عن مدى قدرة هذا الاشعاع الصافي على تبخير التساقط الذي يستقبله مكان 
معين ٠‏ وعلى المدى الطويل فان الاشعاع الصافي يحدد الحد الاعلى للتبخر/ 
النتح الممكن في أية منطقة صغيرة منعزلة » ويتراوح المعدل العالمي لقيمة معامل 
بديكو ما بين "و١ ٠»‏ “و١‏ مما يشير الى أن ٠‏ في المعدل من الطاقة الاشعاعية 
الصافية تستهلك في عملية التبخر/النتح ٠‏ 


ا كت 


وقد استخدم معامل بددكو في رسم خريطة للمعامل الجفاف المناخي 
( هيننجح ومأمعط و .فلون 610606 ١918‏ ) :علئ نفسن الاسساس 
الكارتوجراني لخريطة العالم لاتصحر ٠‏ معن طريق خطوط التساوي الاريعة 
عنم القيم الالحداكن التى #تشولها ١الخريظة‏ :جمكن الحددو ك[اتكديات 'التلاخئة 
الحرجة ودرجات الجفاف بتفاصيل أكبر مما تبينه الخريطة الاخرى ( خريطة 
العالم للتصحر ) التي لا تسمل الا أربع فئات بيومناخية : مفرط الجفاف . 
جاف , شبه جاف . شميه رطب ٠‏ وليذا في الواقع قيمته الكبيرة خاصة في المناطن 
الانتقالية بين الاقاليم الجافة والرطبة ٠‏ ويتمشى خط التساوي هر١‏ لمعامل 
بديكو جنبا الى جنب مع الحدود بين الاقاليم شبه الرطبة والرطبة (حدود 
الاراضي الجافة) على خريطة العالم للتصحر . ولكن قد يحدثت نقص في المباه 
في المناطق التي يتجاوز فيها معامل بديكو هذا الرقم ٠‏ ومن ممنا يرى واضعو 
خريطة معامل الجناف المناخي أن الاقاليم التي يتراوح فيها معامل الجناف 
ما بين ١‏ . 5 ينبغي اعتبارعا متجهة نحو عمليات التصحر بدرجات كثافة 
تزداد بالضرورة بزيادة معامل الجفاف ٠‏ 


وتدل خرائط معامل الجفاف المناخي على أن هذه المناطق الانتقالبة القايلة 
للتدعور أكثر اتساعا مما ذكر من قبل ٠‏ فمثلا بيقع جزء كبير من تسرفى الابلاس 
بأمريكا الشمالية وكذلك شمال شرفي البرازيل ضمن عذه الفثة . وعذه أكثر 
اتساعا مما هو موضح على خريطة العالم لاتصحر ٠‏ كما أن الاتاليم المعروفة 
بنقص مائي فصلي في الاراضي المنخفضة بوسط أوروبا أمكن توضيحها على 
خريطة العالم لمعامل الجفاف المناخي . هذه الخريطة الاخيرة تيين أيضا 
وجود بقع للجفاف على شكل جزر داخل الاراضي الموسمية في جنوب شرقي 
آسيا وأرخبيل جزر أندونيسيا والفلبين ٠‏ 


على كل حال هناك اعتباران أساسيان ينبغي أن يحددا النائدة من أية 
مقارنة حرجة من هذا النوع لخريطة العالم للجناف ٠‏ ففي المقام الاول بوجد 
اس اللو لضي ادي يتبعل معاملات. الجنافي لين كن يدان وشيرها بها في 
ذلك معامل ثورنثويت الذي اعتمدت عليه خريطة اليونسكو السابقة للمناطق 
الجافة ٠‏ وهذه جميعا ترتبط ببعضها البعض رياضيا . ولهذا فهي قابلة للتبادل 
(هير 13:6 ٠ )١قحلم ١507/٠‏ أما الاعتبار الثاني وهو الاكثر أعمية ب 
فهو التعميم الذي اتبع في اخراج خريطة عالمية مغردة للجفاف المناخي باستخدام 


الات 


كبائات معدل التسافظ التعموية دلا“ من 'العور االفظلكة !اق الفتراك االزمسسة 
القد اه أممااء ال »| الاسقماراة 5# مدل كمةه. . الكر رفلة (-ؤة اللقاركات الاتلتيقة ١‏ : 
غلا:فعك ان اككافة 'وامُتداد“الفتصل, الأجافك“ قلت افمتة'.تالتسية اللانتاجيناة 
البيولوجية في الاراضي الجافة من تأثير وفاعلية فصل النمو . وعذا بدوره 
بتوقف على أمد وطبيعة الامطار وفصليتها وما يرتدط بذلك من درجات الحرارة 
ونقص التشبع والرطوبة الارضية المختزنة بين فترات الامطار 


وثمة نقطة ضعف أخرى في خرائط العالم المناخبة. آلا وى تدم وجود ما 
يعبر عن التغير في سقوط الامطار (مع أن واضعي خريطة العالم 0 الجناف 
المناخي يعتبرون أن معامل بديكو يرتبط ارتباطا ايجابيا مع التغير في التساقط 
في المناطن شبه المدارية) ٠‏ نطبقا لمعامل الجفاف المناخي المثبت عند قيم 
متوسطات سنوية فان الاراضي الجافة تنطوي على اعظارتساحر قاملة بالنسية 
لمستخدمي الارض مع أنها تتميز بتعاقب القحط مع المطر الذي بريد عن المعدل 
في بعض السنوات . وهذا يمثل النقطة الحيوية ك1 15 متتكلة التضير ؛ 


وهناك طريقة لتقدير خطورة التصحر وواقعيته وذلك باستخدام دليل 
التربة مع “عامل احتمااية. الجفاف .٠‏ -اقترح .هذه .الطريقة ف١٠0‏ كوؤفدا 
48 .030.8 وزملاؤه بالمعهد السوفيتي للكيمّياء الزراعية وعلوم التربة ٠‏ 
وقد اعتمدوا على هذين الاساسين في رسم خريطتهم المنشورة ٠‏ خطة عالمية 
تجريبية للجفاف واحتماليته » ( كوفدا وآخرون . /ا/ا9١‏ ) ٠‏ وتعتهد هذه 
الخريطة علق ميدأ أن ظواهر التربة تشكل سجلا متكاملا لظروفها ف الماضي 
والحاضر وبصفة خاصة ١‏ لحفافية الارض » ٠‏ ومن ثم فان دليل التربة يمكن أن 
يستخدم في استقراء السجلات المناخية لاحتمالية الجفاف عدا الاقاليم التي 
تفتقر الى عذه الادلة ( المناخية ) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان التربات تعبر عن 
المغزى الكامل لاجفاف الحقيقي ااؤئر كتهييز له عن الجفاف المناخى . والاول 
أكثر أهمية بالنسبة للميزانية المائية للنباتات وبالتالي للانتاجية البيولوجية 
لامكنةت: تكذلك_ فاق التقوين القاثم دغلى إأشائين التوكة يعتصن اكثين قاباية 
لاغتساوات التغيرات..في؛ الجفات: الحقيتيالناجم! عن سنو»..استخدام «الانسان 
للارض ٠‏ وما يرتبط بذلك من تدهور التربة وزيادة التعرية ٠‏ 


أما ظاهرات التربة التي أخذت في الاعتبار في هذه الخطة فهي انلاندسكيب 


ا ا 


البيدولوجي ونوع التربات ( التربات النطاقية بصفة أساسية (0) ) ٠‏ وكذلك 
لل كك اللحافة رتكمازية. للترمة دما ,تتضيمنم رمن لد اكات الكانوية : 
وتوازن الماء ‏ الملوحة وعمليات التملح التي تحدث في الوقت الحاضر ٠‏ وترتبط 
هذه النواحي مباشرة بما بمكن أن نسميه « مجموعات التربات النطاقية 

“960005 50115 20031”” التي ترتبط بدورصا بفئات تواتر 
الجفاف في مفتاج الخريظة الموسع ٠‏ نمثلا المناطق :الصحراوية ذات الثربات 
القارية .و اللكية والفتحاري الحجرية والصاصالية تابط رياط 'مسترييق 
لاجتمالية الجفاف », وتؤخذ الضوابط الطبوغرافية وقلك التملقة.بطبيعة تكوين 
العداد 5 امل مؤفرة. في_خواص. الترمة..وذلقا قط لالتسب لاتواع . للترباك 
النطائية الاكثراقطرها :.مثل حقول الكثبآن. والطتجاري للجبلية ... كما تؤخذ في 
الاعثبار إيضنا شبخصية الترية:منذ بيات الزمن الثالبت اق البايستوسنين :وذلك 
في حالة قثيرات. اللاتترايت. التي انكشفت:بفعل التعرية 'اللاحقة. ٠‏ 


ويميل المرء إلى تقدير مدى صحة هذه الطريقة في ضوء مدى واقعية 
خريطة العالم «للجفاف واحتمالية القحط» في المناطق القارية المألونة له أكثر من 
غيرها ٠‏ وبالنسبة لي فان الجزء الخاص بأستراليا من الخريطة يعطي قليلا 
من الاقناع ٠‏ ان الصحاري الرملية فقط هي التي تمثل نمطا مألوفا » على حين 
يبحث المرء عبثا عن بعض التصور للتربات الملحية الضعيفة في المنطقة الجنوبية 
الجافة التي تأئرت بالاملاح المحيطية خلال الفترات الجافة الحالية أو الغابرة » 
وكذلك للتربات الصلصالية المتشققة المتخلفة فوق الصحور الكريتاسية 
الصلصالية والتربات دقيقة النسيج المشتقة من التربات الفيضية في الاراضي 
اللنخُفضة الداخلية والاراضي الصحراوية الحمراء الواسعة بما يتمثل بها من 


(5) المتربات النطاقية (50115 اومه2) هي المتي يتمثل توزيعها في اقاليم واسعة » 
ويرتبط هذا المتوزيع بالاقاليم المناخية والنباتية معا , وتعتبر هذه المتربات مكدملة المنمو 
(«ناضجة) ٠‏ وتختلف المتربات اللنطاقية عن المتربات المنطاقية المداخلية (50115 |1514]82058) 
في أن عامل المسطح والمصخر الاصلي والمناخ المخاص أقوى أثرا من بقبة المسوامل وهي 
أيضا مكتملة أو ناضجة ٠‏ أما المنوع المثالث فهو المتربات غير المكتملة (50115 |82008م) 
وهي تعكس اللمظروف السابقة ولكنها أقصر عمرا ومعظيها غير كامل المتطور ‏ المترجم . 


ادا غلئية ورتتها من ينا > الريج الثالت الملكترة كلاق سلسلة من 
المناخات الصحراوية الحالية ٠‏ ومن الطبيعي أن العوامل الجيولوجية 
والطبوغرافية المحددة لشخصية التربة تزداد حدة في المناطق الجافة الى 
الدرجة التي تقيد العامل البيولوجي كعامل في أصل تكوين التربة » وذلك بسبب 
نقص الماء ٠‏ ولذا يبدو أن الفهوم المناخي وانعكاساته الحيوية ‏ 860«ناء) 
(ناموهه - يعاني 'من استبعاد هذه العوامل حين تكون الاراضي الجافة 
هي بؤرة الاهتمام ٠‏ وعلى الرغم من أننا نرحب بمفهوم « جفافية الارض » الا 
أنه يمكن أن يطبق بفاعلية وذلك فقط بالتحلل من فكرة « نطاقية التربة » التي 
تشحكم في الطريقة التي رسمت بها خزيطة ٠‏ أَلعفَاكا وااجتمالية التحط » ٠‏ 


وهناك نقاط أخرى هامة في الخريطة موضع المناقشة ألا وهي الاصرار على 
أممية القحط الذي يحدث من وقت لآخر مما يضيف مناطق جديدة تؤخذ في 
الولايات المتحدة » وغرب أوروبا وكثيرا من سفانا العالم والاراضي الموسمية, 
كما تتيح التنبؤ بطبيعة عمليات التملح الثانوية في الاراضي المروية دون 
نظام للصرف ( ومرة أخرى ٠‏ بغض النظر عن العوامل الاخرى غير المناخ ) ٠‏ 


وتبين خريطة العالم للتصحر ( شكل ١‏ ) مخاطر التصحر فقط وذلك 
على الرغم من أن معرفة الوضع الحالي للاراضي الصحراوية قد استخدمت في 
تقدير قابليتها الموروثة للتصحر . ومن ناحبة أخرى فان مؤتمر الامم المتحدة قد 
عرض التصحر كمشكلة ملحة وواسعة الانتشار اذ يتأثر بها تأثرا كبيرا في 
الوقت الحاضر حوالي ٠١‏ ملبون كم" من سطح الارض وما يقرب من 7١‏ مليون 
نسمة من سكان العالم ( الامم المتحدة , 191/7 ) ٠‏ فهل يمكن لهذا المطلب أن 
يستند على الشواهد الخرائطية ؟ 


ان ثمة محاولة لرسم خريطة بالمقياس العالمي لامتداد التصحر 
وخطورته النسبية وذلك في خريطة عنوانها « حالة التصحر في الاقاليم الحارة 
الجافة » ( درتي ايحا ١617 ٠‏ )ء وهي التي أعيد نشر جزء منها في 
شكل (5) ٠‏ وقد اعتمد في تذ تفسير التصحر على افتراض أن المناخ على المستوى 
العالمي لم بتغير في الاراضي الجافة تغيرا يستحق الذكر خلال الالفي سنة 
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الماضية . وان التدهور في هذه المناطق ما هو الا نتيجة لانشطة الانسان 
اللدمرة والتي أدت حالات الجفاف الى تفاقمها ٠‏ 
ويعتقد واضع الخريطة أن هناك أربعة مستويات لتصحر الارض : 

١‏ تدهور شديد جدا وهذا بحدده تدني الارض ل حالة غير منتجة 
بالمرة ويتمثل ذلك في الكثبان الرملية المتحركة وانتشار أنظمة التخوير الواسعة 
وبصفة عامة فان مثل هذه الظروف لا رجعة فيها من الناحية الاقتتصادية . 

٠ تدهور شديد‎  " 
ومدى سرعة عمليات‎ ٠ باختلاف درجة التحول الى غطاء نباتي غير مرغوب‎ 
تعرية التربة أو الخسارة في الغلة المحصولية من خلال التملح في التربات‎ 
٠. المرورية‎ 

1 - تدهور خفيف ويتمثئل حيث حدثت تعرية طفيفة أو منعدمة في 
الغطاء النباتي أو في التربة ٠‏ 


وعند تطبيق هذه الاسس لتفدير حالة التصحر فان المفهوم الذي اتبع 
هو مدى تدني الحالة القائمة عن وضعها الاصلي المفترض ٠‏ وطبقا لذلك فان 
الاقاليم متطرفة الجفاف قد وضءت تلقائيا في فئة التصحر الطفيف لانها تعتبر 
غير منتجة أصلا بحيث أن الانسان لم يعمل الا القليل في حالتها المتدنية الراعنة٠‏ 
ومن ثم فان هذا المفهوم ‏ بصرف النظر عن استغراقه في مشكلة تحديد الحالة 
الاصلية للاراضي التي تعرضت للتعرية ‏ فانه يضعف منه الالتباس في 
تفسير أحوال الاراضي ذات الحالة المماثلة التي ستصنف كما لو كانت مختلفة 
٠‏ في حالة التصحر حيثما حكم عليها بالاختلاف في حالتها الاصلية قبل أن تتدهور: 
وبالعكس فان أي مستوى للتصحر مبين على الخريطة لا يشير الى مستوى 


ولا كانت الافكار المتعلقة بالانتاجية الاصلية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمناخ 


فان الخريطة تبين أن حالة التصحر تزداد عموما كلما اتجهنا من قلب 


ات 


المبينة على الخريطة كتصحر طفيف على الاقاليم المتطرفة الجفاف في خريطة 
اليونسكو القديمة للاراضي الجافة ( ميجز 288:95 , 1908 ) وعلى أكثر 
الجهات الداخلية جفافا من منطقة الجفاف المفرط التي تمثلها خريطة اليونسكو 
البيومناخية الجديدة (191/17) و « خريطة العالم للتصحر » التي تتشابه 
معها من حيث الاساس شكل ٠ )١(‏ ويصنف الجزء الخارجي من المنطقة ذات 
الجفاف المفرط على أن حالته معتدلة التصحر ؛ على حين أن معظم المناطن 
الجافة وشبه الجافة تظهر ضمن أراضي التصحر الشديد ٠‏ أما الاقاليم شبه 
الرطبة فلم ترسم على خريطة « حالة التصحر » لدرني 076966 ,)١91/0(‏ 
وللمرء أن يتصور ما اذا كان مناك نطاق خارجي من التصحر المعتدل الى الطنيف 
لا يبحدث ناحية حدود الاراضى الحافة ٠‏ ان هذه الخريطة لها فائدتها فى 
ابرّاو!التطعطر.كتمبير لاثرء الانسان عَلى:/الارضل” أكثر_امن«تصؤيرها ف 
منطقة المناخ الجاف نحو الاطراف ٠‏ ولكن ينيغي أن نتذكر أن الخريطة وضعت 
أصلا للغرض الاول ٠‏ 

في مدلولاته عن مفتاح ( خريطة العالم للتصحر ) فليس هذا الا اختلافا في 
المصطلحات الى حد كبير ‏ فالمستويات الاربعة لحالة التصحر تتدرج من « شديد 
جدا » الى « طفيف » على حين أن الفئات الثلاث لخطورة التصحر تتفاوت 
بين « المرتفم جدا » و « المعتدل » ٠‏ وبرغم ذلك فمما يستحق الذكر أن حالة 
خمسة منها في الامريكيتين ٠‏ وهذه الاقاليم تشمل 


١‏ منطفة في نيومكسيكو غربي الباسو «منهت اعم وممتدة عبر 
الحدود داخل المكسيك ٠‏ 


منطقة تقع جنوبي شرفي ريوجراند ٠‏ 
" - جزء من هضبة الكلورادو ٠‏ 
5 قطاع من البمباس الجافة سمال الارجنتين ٠‏ 

- أوكدة كوكويميو مطوموأن 600 شمالي شيلي . 
1 الشطوط الملحية في جنوب تونس ٠‏ 


كه ا1]ات 


وهذا للا يعني أن هذه الحالات من التدهمور المتطرفف لا تشمل مناطن 
أخرى ولكن لانها نادرا ما تمتد في مناطق من الاتساع بحيث يمكن رسمها على 
خريطة بالمقياس العالمي ٠‏ 

ان هذا يثير التساؤل مرة أخرى حول القيود التي يفرضها مقياس رسم 
الخريطة ٠‏ فخطوط التساوي المناخية  )7(‏ وان كانت تمثل تعبيرا غير واف لاثر 
العامل [المناخي في التصحر .الآ انها 'يُمكن أن تمثل بدرجة كافية على خربطة 
العالم » أما الارض ووحدات التربة فانها وان كان يمكن توضيحها على مقياس 
عالمي ولكن هذا على أية حال يكون فقط على وجه التعميم مما يثير الجدل حول 
قيمتها كوسيلة في تقدير مدى قابلية الارض للتدهور ٠‏ بل ان أنماط ضغط 
استخدام الارض يكون ذا خاصية محلية أكثر ٠‏ هذه القيود تتضح في حالة 
التنبؤ بأخطار التصحر على « خريطة العالم للتصحر » ٠‏ وأكثر النواحي أممية 
في التصحر ذاته هي آثاره » ولكن لا توجد خريطة عالمية مفردة بمكن أن تمثل 
حدوثه ومدى خطورته بدرجة وافية يمكن أن تفيد في تقييم كمي للدى وحجم 
الملشكلة ٠‏ ولهذا فانه ينبغي البحث عن خرائط قارية بمقاييس أكبر ٠‏ 


رسم خرائط التصحر بمقباس قاري : 


لقد قامت اليونسكو بمحاولة لرسم خريطة غير منشورة بعنوان : «خريطة 
أخطار التصحر في أفريقية شمال خط الاستواء» بمقياس قاري ١‏ : 0٠٠ر00٠٠ره‏ 
(شكل ؟) حيث أمكن الاستفادة من المقياس الاكبر لتقديم بيانات اضافية 
فلائمة لَتَقدير أخطان التصسر > نمثلا امن توحيح مفافل. الاختلاف في سقوط 
المطر ومعدل سرعة الرياح لبعض المحطات: المختارة ٠‏ وقد بقيت !انطقة المفرطة 
الجفقاف. كمساحة بارزة -3ي“وشالط الخريطة غير مطندفة 'مشكل عام ٠‏ امنا 
الصحاري الرملية والواحات فقد أاصبح في الامكان الان توضيحها على 
الخريطة » كما أمكن توضيح أشكال اضافية لضغط استخدام الارض تشمل 
مناطق قطع النبات من أجل الوقود ٠‏ بينما تظهر الاراضي المتملحة ضمن 


(5) هي خطوط ترسم علي الخربطة توصل النقاط المتي تتماثل في القيم الثادتة لتفم من 
المتفرات ‏ مثل خط تساوي الحرارة الذي يدل علي تساوي الحرارة ‏ المحرر . 
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شخص) : 


حنريطة ا خطار! لتصحر فى افلربيتيا مث مال حلط الاستواء ا لتىاعدتها منلظية المماق لمؤتمرالامم اللمتحدة للتصحن 
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عات التصهر امك هونا تدر موعة اإحظلن التصحررفان ذلك يركز حركما 
سبق الذكر ‏ على وطأة المناخ وحساسية الارض وقابليتها للتدهور ومستوى 
الضغط البشري ٠‏ وهناك فئة أخرى أضيفت لا هو موجود على «خريطة العالم 
للتنتصحر» ألا وهى درجة الخطر «الطفيف» ؛ بل أمهم من ذلك أضبف الى اكات 
الاربع لاخطار التصحن فئة أخرى عي ١‏ الاراضي المتدعورة أصلا » (شكل ؟) ٠‏ 


وجدير بالاعمية أن نذكر أن المناطق التي تظهر كمتدمورة أصلا على 
خريطة الذاو 580 لاخطار التصحر توجد في المنطقة الجافة » على حين أن 
المناطق التي صنفت على أنها عالية جدا في استعدادها للتصحر ‏ باستثناء 
هام وهو السودان - تقع أساسا فالمنطقة :شسبه الجافة ٠‏ وهذا يوحي بان 
الاراضي التي رسمت على الخريطة كمتدهورة أصلا هي التي تشبه في حالتها 
المناطق الصحراوية المنخفضة الانتاجية في 'انطقة المفرطة الجفاف ٠‏ وينطوي 
هذا على منهج مختلف في تقييم التصحر عن الطريقة ااتبعة في خريطة «١‏ حالة 
التصحر » التي يمثلها جزئيا شكل (؟) « درني ©8690 , لالا9١‏ 0 . 
أن الغرضن من الأخيارات! المطازواخة في" سم /خزائط اللتضحر :عو لابراز_الحالة 
الراعنة للارض أو درجة التدهمور التي تتضمنها ٠‏ ومن الناحية المثاابة 
فانه ينبغي أخدذالناحيتين في الاعتبار ٠‏ ولكن هناك من الاسباب ما يحتم لاول 
وهلة تمثبل حالة الارض على الاساس الاول وممو حالتها الراعنة >كحقيفة واقعة. 
على حين يمكن تزويد الخريطة بمدلولات اضافية ‏ كالييانات المناخبة مثلا - 
لكي تساعد على تقييم انتاجيتها الاصلية ٠‏ وهذا يتطلب بالضرورة عمل 
تفدير ادرجة التصحر .على أساس فقدان الانتاجية اامكنة بالاضافة الى 
احتمالات النجاح في وضع المعايير لوقف عملية التصحر واصلاح الاراضي 
المصابة وحماية الاراضي المهددة بالخطر ٠‏ 


إقدركانت الاعداك المغلنة من 3خريطةاالعالم بللتطجر) هي لايئجاة شركئيية 
شاملة للمعلومات الكارتوجرافية المتاحة عن التصحر لتحديد توزيع المناطن 
التحافة والمواقع الذي تمتلها ٠‏ وذلك من جل فرامع الرصه والمتايطة و«الصياخة 
والتطوير التي يمكن أن تستخدم كاطار لعمليات مسح أكثر تفصيلا ولجذب 
1 ال االباطقيالحرجةرن على آنه الا تمكن إلد التدراقط ذاتن اتناس الكبير 
أن تعطي تفصيلات أكبر بخصوص عمليات التصحر وحساسية الارض وقابليتها 
للتدهور وكذلك المعيار الكمي لقدرة حمولة الارض ٠‏ وقد قدمت الفاو ‏ 580 


ىلا5 لم 


عض اتهده+ الأافات .في الخريطة غير اللنشورة-«التظاقءالتصحر افي 'أفريقية 
شمال خط الاستواء (( «(شكل 03 0 ولكن عند البينة لا الخريطة العالمية ولا 


الخرائط ذات المقياس الاقليمي : 


لقد أقر مؤتمر الامم المتحدة للتصحر « خطة عمل لمقاومة التصحر » تشمل 
توصية من أجل تعاون دولي لعمل أطلس يحتوي على خرائط أساسية ملائمة 
بمقياس مناسب (الامم المتحدة /ا/ا5اب ) . ومثل هذه الخرائط تهدف ع 
اعطاء سجل كارتوجرافي متناسق لشخصية الاراضي الجافة وحالتها الاصلية 
تكون كاساس لتصميم المعايير اقاومة التصحر . وفضلا عن ذلك يمكن 
استخدامها في تبادل المعرفة والخبرة بين الاقاليم المختلفة في عمليات الرصد 
والمتابعة وفي وضع خطط طويلة الاجل لادارة الاراضي والحفاظ على انتاجيتها ٠‏ 
ولكن يبقى السؤال المطروح دائما : ما مي مقاييس الرسم التي ينبغي تصورها 
لخدمة هذه الاهداف ؟٠‏ 


ان خرائط التصحر التوضيحية التي وضعت لغرض الدراسات الفردية 


بتكلية 55 مؤتمر اا اله ة للت تعط بعد الخلفي 8 
المفيدة في هذا الصدد ٠‏ فقد رسمت الخرائط بمقياس يتراوح بين ١:00٠ر00ثر١ا‏ 


١‏ : ٠٠د٠ر١٠٠‏ على أسس تتشابه مع الاسس المستخدمة في خريطة العالم 
للتضنتكر , ولكنها مرغم كلك تريط صورة اخطار اللتصدر .. .راع الخالة الراهنة 
للارض + وتتيح غتاييس الرسم الاكير اليذه الخواليز اذا طا 1:9 يديت مناطق 
التصحر على أساس طبيعة عمليات التصحر وقسوتها النسبية ٠‏ على حين 
ان الخرائط العالمية والقارية قد اقتصرت على اظهار المساحات الكبيرة التي لا 
يمكن من خلالها اعطاء توقعات مستقبلية الا لمركب من العملدات المعقدة ٠‏ 


ومعظم الخرائط التوضيحية تبين حدوث عمليات التصحر مقترنة 
باستخدام الارض بدرجة كافية من التفصيل تلائم التخطيط لادارة الاراضي ٠‏ 
ونعض هذه الخرائط ما هي في الحقيقة الا معطيات جانبية لمخططات ادارة 
الارض ٠‏ فمثلا الخريطة التوضيحية الموسعة للاراضي المروية المتملحة في 


قات 


العراق والباكستان التي رسمت بمقياس ٠٠١ ر٠0٠٠ : ١‏ تبين كيف أن أنماط 
تشبع الارض بالمياه والتملح تحتمها طبوغرافية السهل الفيضي 
والاختلاقات ف سيج التربة.وأعمال للّي رشكل:64):+وعلى النقيض .من ذلك 
كانه اق حالة جمهوزية النيجر فان متطفة الدراشتة ب آلتي تبلغ -٠در‏ ٠ه‏ كم؟ 
ويسودهاً| اللرعي؛ الوالسعم - قد رسمت بمفياصس ؟5-> :5٠ر١‏ ...را فجاءت 
التفنسيمات على هذه الخريطة عبارة عن أقسام فزيوغرافية عامة ٠‏ وترتبط عمليات 
التصحر الاساسية وهي سفى الرمال وتذريتها بتدميرالنبات الطبيعي ٠والمناطق‏ 
التي تتعرض لهذا الخطر الكبير مي حقول الكثبان القديمة التي تغطيها النباتات 
كرتا , على حين ان المرحقمات اللمتدريلة رات التحدرات والسؤول القيضية 
العرضة الفعل المياه تبقى كابتة نسبيا. .٠‏ فالاحتلانات في استخدام الارض/ّ 
لا يظهر لها أهمية في تعديل هذا التناقض الاساسي ٠‏ 


ويمثل المقياس ٠٠ : ١‏ ٠ر١١٠‏ ربما أصغر مقياس لخريطة يمكن بها ربط 
وجود التصحر باستخدام الارض ربطا حقيقيا ٠‏ ويرجم سبب نجاحها في ذلك 
ارتباطا وثيقا بالوحدات الفزيوغرافية ٠‏ ولكن بزيادة تطور الزراعة المروية 
المقامة حديثا حول نقاط المياه في شمال الباكستان ٠‏ وبزيادة تملح قيعان 
الاودية تبعا لذلك فان خريطة بمثل هذا المقياس تصبح غير كافية ٠‏ ويتضح 
هذا من خريطة الدراسة العينية لصحراء راجستان بالهند التي رسمت بمقياس 
الزراعة المطرية » ويصبح من الضروري وجود خريطة بمقياس أكبر ‏ ربما ١‏ : 
٠٠ر60‏ لكي تسمح بتصوير تفاعل استخدام الارض ونوع الارض وهي عوامل 
أساسية في تعجيل التصحر في المناطق الزراعية ٠‏ وفي دراسة انطقة مشابهة 
في استخدام الارض وكثافة السكان في جنوب تونس فقد مكن رسم خريطة 
بمقياس ٠٠١ ر٠٠٠ : ١‏ من توضيح النظم الايكولوجية الرئيسية بحيث 
يمكن تحديد درجة. تدهور الغطاء اثنباتي والتربات في كل منها مع تفاصيل 
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درجت احاطارالمصحىي 


شكل (:) : جزء من الخرصلتّ اللوضميحييّ لاخطار 
حتتالت المصصحر اللممتروبن: بالدراسة العِفيتّ 
ششروع موستاعوومع كمه التجربيي لاس 
الاراضى با لباكستان ٠‏ وفى الوكنا لماوى الآ 
توجد حنريطنّ لموفتخ اللشروع . 


شت 


الخلا 1 


لقد تناولنا بالعرض والنقد الخرائط التي جهزت للؤتمر الامم ‏ المتحدة 
للتصحر كما عرضنا أجزاء من خرائط مختارة 5 

ان « خريطة العالم للتصحر » التي ظالبت بها الجمعية العمومية للامم 
الملتحدة قد صورت المناطن التي تتعرض لخطورة التصحر غلى أساس ما بحتمه 
الارض ٠‏ ويبدو من الخربطة أنمناطقن اخطار .التصحر العالية جدا هي الاقاليم 
الجافة وشبه الجافة التي يكون فيها ضغط استخدام الارض شديدا جدا ٠‏ 
ويتضح أن تهديد التصحر يبلغ أقصاه فيما وراء هو امش الصحاري الحقيقية 0 
الدوري ٠‏ ويستخدم اصطلاح ( الاراضي الجافة ولههالا,0) ليحدد 
المناطق التي يحدث فيها هذا الخطر ٠‏ 

وتشمل الخرائط البديلة بالمقياس العالمي خريطة « معامل الجناف 
المناخي » التي رسمت على أساس معامل بديكو 6 ©عالال)ن 8‏ وهو 
النسبة بين الاشعاع السنوي الصافي ومعدل التساقط السنوي , وهذا يسمح 
بوصف أكثر دقة لانحدارات الجفاف ويكشف حقيقة أن المناطق التي تمع تحت 
وطأة القحط أكثر اتساعا مما اعتقد من قبل ٠‏ 


أما خريطة « مشروع عالمي تجريبي للجفاف واحتمالية القحط » فتستخدم 
ظواهر التربة كسجل متكامل للاحوال البيئية في الماضي والحاضر ء بما في ذلك 
« جفافية الارض » ٠‏ ولكن يعوقها مفهوم نطاقية التربة وعدم وجود اعتبارات 
كافية للعوامل الطبوغرافية والاصلية المتوارثة التي تحدد خواص التربة ٠‏ 


وتوضع: خريطة ( حالة التضحر في الأقالدم _الحافة ,»تراك اللذمتحسر 
الرجودة كما يدل عليها الاختلزف. بن الانتاجية الاصلية 'السايقة وبين الانتاحية 
الحالية ٠‏ وتكشف الخريطة تزايد درجة التصحر كلما خرجنا من قلب الصحاري 
داخل الاراضي شبه الجافة » ولكن الخريطة لا تتوغل في المنطقة شبه الرطبة ٠‏ 
على أية حال فان الخريطة تفيد في تصوير التصحر كتعبير عن أثر الانسان 
ع نكن ٠١‏ اما الاراضي التي انتاءتها طروك تصحر خظيزة 'جذا يحيث 
يتعذر تغييرها فتظهر على الخريطة فقط في مناطق محدودة للغاية ٠‏ 


|# ل 


ان الخرائط العالمية من العمومية بحيث لا تظهر التصحر الحقيقي 
التصحر في أفريقية شمال خط الاستواء » يسمح بذلك ٠‏ بالاضافة الى اعطاء 
صورة لدرجة قابلية الارض للتصحر ٠‏ وتتمثل المناطق التي اعتبرت متدهورة 
جدا في درجة قابليتها للتدهور في المناطق شسبه الرطبة ٠‏ 


ولقد أوصى مؤتمر الامم المتحدة للتصحر وضع أطلس للتصحر ليصور 
حالة أراضي العالم الجافة وليستخدم كأساس كارتوجراني لاغراض برامج 
التخطيط للقاومة التصحر ٠‏ ويتراوح مقياس الخرائط الاقليمية من هذا النوع 
كما تمثلها الخرائط التوضيحية المقرونة بدراسة الحالات الفردية للتصحر 
والتي قدمت للمؤتمر ‏ يتراوح ما بين ١‏ ا 1 ا جار ل له ان و 
وهذا يتوقف على نوع التصحر المعني بالدراسة حيث تكون المقاييس الاصغر 
للاراضي الرعوية والمقاييس الاكثر تفصيلا لمناطق مشروعات الري ٠‏ 
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